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  الفصل الثاني

  الحيـاة U أثـينا

المــدني للمســرح اليونــاني بعامــة وللتراجيــديا    ممــا ذكرنــا ســابقاً يتضــح الطــابع   
المدينـة  ) أثينـا (بخاصة، فالمدينة هي التي أعطته جوهره، وحين نقول المدينة فإننا نعني 

  .الدولة، البلدية، الأمة، اتمع المغلق، العالم المنفتح –
وكــان ســكان هــذه المقاطعــة يطلــق   ). Attikaأتيكــا (تشــمل دولــة أثينــا مقاطعــة   
) أتيكــا(تفيــد كلمــة . ويتمتعــون بحقــوق المــواطن الأثــيني) الأثينــيين(جميعــاً اســم علــيهم 

، وU الحقيقة فإن هذه المقاطعة ليست سـوى شـبه جزيـرة    )بلاد ساحلية(نفسها معنى 
متقدمة داخل البحـر ومجـاورة لمعظـم الأجـزاء المهمـة مـن العـالم اليونـاني، وبـذلك فقـد           

سـيادة الاقتصـادية والسياسـية والفكريـة، ومـن ثـم       توفرت لها جميع الشروط اللازمة لل
  . كان وضع الطبقات بدوره متعادلاً متوازياً الأمر الذي مكن لقيام الديمقراطية

ترتبط كل انجازات أثينا العظيمـة U ميـادين الحضـارة والثقافـة خـلال العصـر        
سياســيين، باســم واحــد مــن ألمــع ال) القــرنين الخــامس والرابــع قبــل المــيلاد(الكلاســيكي 

وأعني به بريكليس الذي ظل الأثينيون ينتخبونه واحداً من القادة العشـرة طـوال ثلاثـين    
  .باستثناء فترات قصيرة) 438إلى  467من (عاماً 

لقــد توافــق بلــوغ الحضــارة الأثينيــة قمــة مجــدها مــع بلــوغ النظــام الــديمقراطي    
أردنــا معرفــة الأســباب   وإذا . فيهــا، علــى أيــام زعيمهــا بــريكليس قمــة تطــوره وكمالــه      

الحقيقية لتلك الحيوية الديناميكية التي يتصف بها أهـل أثينـا U القـرن الخـامس قبـل      
المـيلاد، فعلينــا أن نجــدها U نجـاحهم البــاهر U حقــول المعرفـة المختلفــة وU تجــاربهم    

فـــإن الخـــبرة ذاتهـــا الـــتي اكتســبها مقتلـــع الحجـــارة ومهـــذبها، والخـــبرة الـــتي   . المســتمرة 
ست عند العمال الآخرين الذين كانوا يعملون U بناء الهياكـل والأبنيـة لم تكـن لتقـل     تكد

ــات        ــة أو المقاطع ــا الدول ــتي كانــت تقيمه ــاد والمهرجانــات ال عــن القيمــة التثقيفيــة للأعي
لأن ستين يوما من أيام السنة كانت تكرس للاحتفال بهـذه المناسـبات، وكانـت    . الصغيرة

ات ألفي شخص من الصبيان والرجـال، فلـم يكـن أهـل أثينـا      جوقات الغناء تتطلب خدم
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          U المسـارح التمثيليـة، بـل إنهـم يشـتركون اشـتراكا فعليـا U مجرد جماعة مـن المتفـرجين
ــلاد          ــع أنحــاء ب ــاب مــن جمي ــانون والكت ــا الفن ــان فيه ــأدب حــي، وU فــترة ك الاســتمتاع ب

اك المـواطنين الأثينـيين U   ولكن أهم من هـذا كلـه كـان اشـتر    . الإغريق يجتمعون U أثينا
  .تصريف شؤون حكومة إمبراطوريتهم الصغيرة اشتراكا تاما

ــة كانــت تعــين          ــى ملحقاتهــا U الإمبراطوري إن الضــريبة الــتي فرضــتها أثينــا عل
الجماهير على الاشتراك U أمور الحكومة والاحتفال بالأعيـاد وببنـاء المبـاني والهياكـل،     

نــوا U القــرن التــالي علــى أنهــم يســتطيعون أن يقومــوا بهــذه   ولكــن بمــا أن الأثينــيين بره
الأعبـاء الماليـة وحـدهم، لا بــل إنهـم يزيـدون مــن قيمـة هـذه الضــريبة لكـي يـوفروا دفــع          
النفقات لهذه الشؤون العامة بعـد أن تقلـص ظـل الإمبراطوريـة، فقـد وضـح لهـم أن هـذه         

إلا . حيويـة لا يسـتغنى عنـها    الضريبة التي كانوا يفرضونها على الأتباع لم تكـن ضـريبة  
أن قولنا هـذا لا يعـني أن هـذه الضـريبة لم تـوفر للنـاس كجماعـات أن يشـتركوا U هـذه          

نعـم إن  . الاحتفالات، بل إنها كانت عاملا U ترسيخ هـذه التقاليـد وجعلـها عرفـا متبعـا     
كـان   غـير أن الـرق U بـلاد الإغريـق    . الرق أسفر عن قيام فئة تنعم بالتفرغ من الأعمـال 

ــود        ــة وU العه ــة الروماني ــان U الإمبراطوري ــيس كمــا ك ــى مســتوى بســيط محــدود ول عل
ولكــن الاسـتنتاج المحــتم هـو أن نجــاح الأثينـيين وتقــدمهم كـان يعــزى إلى الــرؤى     . التاليـة 

البعيدة التي كـان يراهـا النـاس، وإلى الكـد والجهـد U العمـل الـذي كـانوا يتولـون القيـام           
جيـال، كـانوا يجهـدون باسـتمرار U سـبيل تـوفير ديمقراطيـة أكثـر         به، فإنهم على مر الأ

            U الوقـت الـذي انتصـرت فيـه أثينـا U شـعبية، وقـد تم لهـم تحقيـق هـذه الديمقراطيـة
أما حصة الأسد فكانت مـن نصـيب رجـال أثينـا، فقـد      . حروبها وU إنشائها إمبراطورية

عليـه U القـرن السـابق     كان العصر عصر الرجال وعلـى مسـتوى أوسـع بكـثير ممـا كـان      
  .والقرن الذي تلاه

   U أمــا النســاء المحصــنات فكــن يلازمــن بيــوتهن ولم يكــن يخــرن إلى الخــارج إلا
أمـا U مجتمـع الرجـل فقـد كانـت النسـاء المثقفـات تظهـر U         . المآتم والأعراس والأعياد

كانـت   وقد كن يعرفن بالصواحب أو الرفيقات وكن من خارج أثينـا كمـا  . صحبة الرجال
   )1(.الشهيرة التي جاءت من ميلتوس U أسيا الصغرى) اسبازيا(مثلا صاحبة بركليس 
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ولم يكن الأثينيون يرون U اتصال الشبان بالخليلات شيئا من العار، ولقد كـان   
U وســع المتــزوجين أنفســهم أن يبســطوا حمايتــهم علــة تلــك الخلــيلات، ولا ينــالهم لهــذا  

ــر م ــ   ــل مــن ســوء     الســبب عقــاب أخلاقــي أكث ــوتهم، وشــيء قلي ــب زوجــاتهم U بي ن تأني
وكانــت أثينــا تعــترف بالبغــاء رسميــاً وتفــرض ضــريبة علــى البغايــا،  . السـمعة U المدينــة 

   )1(.وأصبح العهر U أثينا، كما أصبح U معظم المدن اليونانية مهنة كثيرة الرواد
وقـد بقيـت هـذه    . يـد كانت الأسرة اليونانيـة تتكـون مـن الأب والأم والأولاد والعب    

الأسرة إلى آخـر تـاريخ اليونـان أقـوى الأنظمـة U الحضـارة اليونانيـة لأنهـا كانـت وحـدة           
وكــان لــلأب U أتيكــا ســلطان واســع  . الإنتــاج الاقتصــادي وأداتــه U الزراعــة والصــناعة 

فقــد كــان U وســعه أن يعــرض الطفــل الحــديث  . ولكنــه اقــل مــن ســلطان الأب U رومــا 
ت، ويبيــع عمــل أولاده القاصــرين وبناتــه غــير المتزوجــات، ويــزوج بناتــه لمــن  الــولادة للمــو

ولكن القانون الأثيني لم يكن يجيز لـه أن يبيـع أبنـاءه أنفسـهم، وكـان كـل ولـد مـن         . يشاء
       U أولاده إذا تزوج يخرج عن سلطان أبيه، وينشـئ لنفسـه بيتـاً خاصـاً ويصـبح مسـتقلا

  . )2(اتمع
واطن أثـيني أن يكـون لـه أبنـاء، وقـد اجتمعـت قـوى الـدين         وكان ينتظر من كـل م ـ  

فـإذا لم يكـن للأسـرة أبنـاء مـن نسـلها كـان التـبني         . والملكية والدولة، كلها لمقاومـة العقـم  
  . ويكاد فلاسفة اليونان يجمعون على تحبيذ تحديد النسل. هو العادة المتبعة

دينــة لم يكــن فيهــا أنشــأت أثينــا ســاحات للألعــاب ومــدارس للرياضــة، ولكــن الم  
وكــان . مـدارس عامـة أو جامعـة تـديرها الدولـة، بــل ظـل التعلـيم فيهـا U أيـدي الأفـراد          

المدرســون المحترفــون ينشــؤون مدارســهم الخاصــة يرســل إليهــا الأبنــاء الأحــرار U ســن   
ــى يبلــغ الرابعــة عشــرة مــن عمــره أو           السادســة، وكــان التلميــذ يبقــى قــي المدرســة حت

ــاء  السادســة عشــرة إن ك ــ ــاء الأغني ــى     . ان مــن أبن ــواد، ويعن ــدرس كــل الم ــان المــدرس ي وك
وكــان منــهج الدراســة ينقســم  . بــالأخلاق كمــا يعنــى بــالعقول ويســتعمل النعــال للتأديــب  

وأضـاف اــددون أيــام أرســطو  . الكتابــة والموسـيقى والألعــاب الرياضــية : ثلاثـة أقســام 
ــهج  ــة ت . الرســم والتصــوير : إلى هــذا المن ــت الكتاب ــراءة والحســاب، وكــانوا    وكان شــمل الق

                                                
، )حيـاة اليونـان  (من الد الثاني قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران، الجزء الثاني : ول ديورانت 1 
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ــيمهن        ــان تعل ــازلهن وك ــات فكــن يدرســن U من ــا البن ــام، أم يســتعملون الحــروف لا الأرق
ــة والحســاب،         ــراءة والكتاب ــزل والنســيج والق ــزل والغ ــدبير المن ــى ت ــب عل يقتصــر U الغال

  .هذا بالإضافة إلى التطريز والرقص والغناء والموسيقى. ويقوم بالتعليم الأمهات
الرجــال يتعلمــون علــى يــد علمــاء البلاغــة والسوفســطائيين يلقنــونهم فــن    وكــان 

وكــان هــؤلاء المدرســون المســتقلون يســتأجرون     . الخطابــة والعلــوم والفلســفة والتــاريخ   
  .قاعات للمحاضرات بالقرب من مدارس الألعاب الرياضية

ة وإذا بلغ الأولاد سن السادسة عشرة، كـان ينتظـر منـهم أن يعتنـوا عنايـة خاص ـ      
بالتربية البدنية التي تعدهم بعض الإعداد إلى الأعمال الحربية، وكانـت ألعـابهم العاديـة    
ــى        نفســها تعــدهم مــن طريــق غــير مباشــر لهــذا الغــرض عينــه، فقــد كــانوا يتــدربون عل
الجري والقفز والمصـارعة والصـيد وقيـادة العربـات وقـذف الحـراب، وإذا بلغـوا الثامنـة         

لة الرابعة من مراحل الحياة وفيها ينخرطـون U صـفوف   عشرة من عمرهم بدأوا المرح
ــدين المعروفــة بمنظمــات الشــباب      ــا ان ــة    Epheboiشــبان أثين ــانوا U هــذه المرحل وك

يدربون على مدى عامين علـى أيـدي مـدربين علـى القيـام بالواجبـات العسـكرية فكـانوا         
. )1(رقابـة خلقيـة   يأكلون مجتمعين ويلبسون حللا رسمية ذات روعـة وبهـاء ويخضـعون ل   

وكان الأساس الذي يقوم عليه صرح هذه الديمقراطية وهـذه الثقافـة هـو إنتـاج الطعـام      
. وعمـاد اتمـع كلـه هـو الفـلاح أفقـر النـاس وألـزمهم لـه         . والثروة وتوزيعها بين النـاس 

يعـرف حقوقـه السياسـية ذلـك أن المـواطنين       –علـى الأقـل U أتيكـا     –ولقد كان الفلاح 
الـذين كـانوا يحـق لهـم أن يمتلكـوا الأرض، وكـان الفلاحـون جمـيعهم تقريبـاً           وحدهم هم

  . يمتلكون الأرض التي يفلحونها
وتربة أتيكا غير خصبة، فثلث مسـاحتها غـير صـالحة للزراعـة، وقليلـة الأمطـار        

والمـوارد المائيـة، وكانـت الحـدائق والغيـاض المحيطـة بأثينـا تسـتفيد مـن مجـاري المدينـة            
ثـم ينقـل ماؤهـا    ) ديبلون(تصب كلها U مجرى كبير متصل بخزان عام خارج  التي كانت

وكانوا يحرثـون ويبـذرون الحـب U    . من هذا الخزان إلى قناة ثم إلى وادي نهر سفسوس
فترة الخريـف القصـيرة، وكـان موسـم جـني الحبـوب يحـل U مـايو، وأمـا فصـل الصـيف            

العنايــة فــإن أرض أتيكــا تنــتج مــن  ومــع هــذه . الجــاف فكــان موســم الاســتعداد والراحــة 
الحبـوب مــا يكفــي ربــع ســكانها فقــط، ولـولا الطعــام المســتورد مــن الخــارج لهلكــت أثينــا    
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جوعاً، وكان هذا هو الذي دفعهـا إلى الاسـتعمار وأوجـب عليهـا أن تنشـئ أسـطولاً قويـاً        
وحاول الريف أن يستعيض عن محصوله الضـئيل مـن الحبـوب    . تسيطر به على البـحار

ــاه      بم . حصــول موفــور مــن الزيتــون والعنــب، فــدورجت جوانــب الــتلال وأجريــت لهــا المي
. وكانــت أشــجار الزيتــون تغطــي كــثيراً مــن الأراضــي U بــلاد اليونــان U أيــام بــريكليس    

ولقـد كـان اتـلاف    . ولكن الفضل U نقل أشجار الزيتون يعود إلى بيزاستراتوس وصولون
  .باب التي أدت إلى اضمحلال أثيناالبساتين U حرب البليونيز من الأس

ــة تصــديره وإن         ــام بــريكلس أن احتكــرت الدول ــغ مــن عظــيم شــأنه U أي وقــد بل
ابتاعـت بــه وبالنبيـذ مــا كانـت تضــطر إلى اسـتيراده مــن الحبـوب وكانــت تحـرم تصــدير       

ولم تكـــن تربيـــة الماشـــية مـــورداً للطعــام خليقـــاً بالـــذكر، وكانـــت الخيـــول ترُبـــى   . الــتين 
U ــام لتؤخــذ منــها الأصــواف، والبغــال والحمــير للنقــل، أمــا       لتســتخدم الســباق، والأغن

وكـان اللحـم مـن    . الخنازير فكانت تربى بكثرة ليؤكل لحمها، وكانوا يعنون بتربيـة النحـل  
أمـا السـمك فكـان طعامـاً عاديـاً ومتعـة       . مواد الترف لا يأكله الفقراء إلا U أيام الأعياد

وكانــت . مملحــاً ومجففـاً، والغــني يســتمتع بــه طازجــاً  هاعــوكــان الفقــير يبت. U آن واحـد 
وكانـت الفاكهـة   . الحبوب تؤكل سليقة وخبزاً وكعكاً وكثيراً ما كانت تخُلـط بعسـل النحـل   

وكـان كـل شـيء تقريبـاً يطهـى      . قليلة، ولم يكـن البرتقـال والليمـون مـن الفاكهـة المعروفـة      
وكــانوا يحتفظــون U  . مــن النبيــذويجهــز بنــار زيــت الزيتــون، ومــا مــن دار كانــت تخلــو    

الأرض بالثلج والجليد الطبيعـيين ليـبردوا بهمـا النبيـذ U أشـهر القـيظ، وكـانوا يعرفـون         
واليونـاني بوجـه عـام مقتصـد U طعامـه يقنـع بـوجبتين U        . الجعة U عصـر بـريكليس  

  . اليوم
بــات كانــت أرض أتيكــا تنــتج المعــادن والوقــود كمــا تنــتج الطعــام وقــد عريــت الغا   

كانــت الأرض . والـتلال القريبــة مــن المــدن لكثـرة مــا قُطــع مــن أشـجارها للوقــود والبنــاء    
وكانـت هـذه المنـاجم أكثـر مـا تعتمـد عليـه        . غنية بالرخام والحديد والفضـة والرصـاص  

ــاجم        ــت الحكومــة تــؤجر المن الحكومــة، ولم يكــن يقــوم بالعمــل فيهــا ســوى العبيــد، وكان
ها U العـام وكـان عـدد العبيـد U المـنجم يبلـغ أحيانـاً        جـزءاً مـن غلت ـ   24مقابل جزء مـن  

وكـانوا يعملـون U نوبـات تطـول     . عشرين ألفاً وكان منـهم المشـرفون علـيهم والمهندسـون    
ولم يكن العمل ينقطع ليلا أو نهاراً، فإذا مـا تباطـأ العبـد أو    . كل منها إلى عشر ساعات

ل الهــرب صــفدّ بــالأغلال، وإذا  اســتراح، ألهــب المشــرف عليــه ظهــره بالســوط، وإن حــاو   
ــد المحمــى      ــه بالحدي ــت جبهت ــون U   . هــرب وألُقــي القــبض عليــه كوي ــد يعمل ــان العبي وك
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المناجم الضيقة بالأزاميل والمطرقة وهم جاثون على ركبهم أو منبطحون علـى بطـونهم،   
وكانت الأرباح التي تجُنى غاية U الضخامة، وقـد أصـبحت   . أو مستلقون على ظهورهم

أثينا بسببه تعتمد كل الاعتماد على المنـاجم، ولمـا نضـب معـين المنـاجم U القـرن        خزانة
الرابع كان نضوبها أحد العوامل الكثيرة U اضمحلال أثينا، وذلـك لأن أرض أتيكـا لـيس    

  . )1(فيها معدن ثمين غير الفضة
ارة، وإذا أنتج الفرد أو الأسرة أو المدينة أكثر من حاجته أو حاجتها، نشـأت التج ـ  

ومـــع صـــعوبات النقـــل والمواصـــلات البريـــة والبحريـــة بالإضـــافة إلى اخـــتلاف وســـائط  
التبــادل بــين المــدن والــدول، واخــتلاف آخــر U المــوازين والمقــاييس والمكاييــل فقــد عمــل   
اليونــان U التجــارة البريــة والبحريــة علــى نطــاق واســع مضــطرين لــذلك لحاجتــهم إلى    

انتقلـت أثينــا مـن الاقتصــاد   . لقلـة منتجــاتهم الغذائيـة  منتجـات المـدن والــدول اـاورة و   
المنزلي إلى الاقتصاد الحضري ثم إلى الاقتصاد الدولي، واسـتطاع الأسـطول الأثـيني أن    

وكـان التجـار    430إلى عـام   480يطهر البحر مـن القراصـنة وازدهـرت التجـارة مـن عـام       
مــور وزيــت الزيتــون   مــا تنتجــه حقــول أتيكــا وحوانيتــها مــن الخ     ) بيريــة(يحملــون مــن  

بـالحبوب مـن آسـيا    ) بيريـة (والصوف والمعادن والرخام والخزف والأسـلحة، ويـأتون إلى   
الصـغرى وسـوريا ومصـر وايطاليــا وصـقلية، وبالفاكهـة والجــبن مـن صـقيلية وفينيقيــة        
وبــاللحوم مــن فينيقيــة وإيطاليــا والســمك مــن البحــر الأســود والنحــاس مــن قـــبرص           

الخشــب مــن تراكيــة وقــبرص والأقمشــة مــن بــلاد الشــرق       والقصــدير مــن بريطانيــا و  
  . والزجاج من مصر

ولم تكن المسـتعمرات أسـواقاً فحسـب بـل كانـت فـوق ذلـك وكـالات شـحن ترسـل           
وهـذه التجـارة هـي الـتي جلبـت الرخـاء لأثينـا وكانـت مـع          . البضائع الأثينية إلى الـداخل 

لــذين كــانوا ينتقلــون مــع    خــراج مســتعمراتها عمــاد رقيهــا الثقــاU، وذلــك أن التجــار ا      
بضائعهم إلى جميع بقاع البحر المتوسط كانوا يعودون إليها بنظرات إلى الحيـاة تختلـف   
عن نظراتهم قبل خـرجهم مـن بلـدهم، وبعقـول متفتحـة وكـانوا يـأتون بأفكـار وأسـاليب          

وU أثينا التقـى الشـرق بـالغرب،    . جديدة، يحطمون بها القيود القديمة والخمول القديم
ضــل هــذا الالتقــاء خــرج كلاهمــا مــن أســاليبه المألوفــة العتيــدة، وفقــدت الأســاطير      وبف
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القديمة سيطرتها على نفوس الناس وزاد الفراغ، وشجع البحث ونشأ العلـم والفلسـفة،   
  . )1(وأصبحت أثينا أكثر مدن زمانها حيوية ونشاطاً

ــون    ــرار  أســـرهم وعمـــال: إن الـــذين يقومـــون بالعمـــل U الريـــف هـــم المواطنـ أحـ
مأجورين أمـا U أثينـا نفسـها فكـان يعمـل المواطنـون وبعـض العتقـاء ويـؤدي الكـثير منـه            

ويكـاد أصـحاب الحوانيـت والصـناع والتجـار      . الغرباء المهاجرون ويـؤدي معظمـه الأرقـاء   
وكـان أهـل   . ورجال المصارف أن يكونوا كلهم من الطبقـات الـتي لـيس لهـا حـق الانتخـاب      

لاحتقار إلى العمل اليـدوي، ولا يـؤدون منـه إلا القليـل الـذي لا بـد       المدينة ينظرون بعين ا
له من أداءه، لأن العمل لكسب العيش كان U اعتقادهم يحـط مـن قـدر صـاحبه، بـل إن      
الأعمال المهنية، وتعليم الموسيقى والنحت والتصـوير كـان U نظـر الكـثيرين مـن اليونـان       

  . مهنة دنيئة
النظـــرة نفســها، فكـــان اليونــاني الأرســـتقراطي   وكــان ينظــر إلى التجـــارة هــذه     

. النزعة أو الفيلسوف لا يعدها إلا وسيلة لجمع المال مع إلحـاق الأذى بمـن يجمـع منـهم    
ــه أن   : ويقـــول اليونـــاني إن الحـــر يجـــب أن يتحـــرر مـــن الواجبـــات الاقتصـــادية وأن عليـ

هــو الــذي  وهــذا التحــرر. يســتخدم العبيــد وغيرهــم مــن النــاس ليعتنــوا بشــؤونه الماديــة  
يــترك لــه الوقــت للقيــام بأعبــاء الحكــم والحــرب والأدب والفلســفة، فــإذا لم توجــد هــذه  
  U الطبقــة المتفرغــة لهــذه الشــؤون، لم يوجــد، كمــا يــرى اليونــاني، ذوق راق، ومــن يكــون

وكان الغربـاء الأحـرار   . البلاد لن يشجع الفنون، ولن تقوم للحضارة قائمة على الاطلاق
ــا معظــم الأعمــال ذات الصــلة التاريخيــة بالطبقــة الوســطى    هــم الــذين يــؤدون   . U أثين

فكــان منــهم رجــال المهــن والتجــار والمقــاولون والصــناع والمــديرون للأعمــال التجاريــة          
  . الخ... والصناعية وأصحاب الحوانيـت

وقد استقر هؤلاء U أثينـا لأنهـم وجـدوا فيهـا، بعـد تجـوالهم U الـبلاد الأخـرى،         
الحرية الاقتصادية وفرص الحياة والحـافز علـى العمـل وبـذل الجهـود،      ما ينشدونه من 

خــارج  –ولــذلك كانــت أهــم الأعمــال الصــناعية  . وهــذه أهــم U نظــرهم مــن الانتخــاب 
وكــان U أثينــا ســوق يقــف فيــه العبيــد  . ملكــاً لهــؤلاء الغربــاء الأحــرار  –نطــاق التعــدين 

يسـاوم علـى شــرائهم U أي   متـأهبين لأن يفحـص عنـهم وهــم مجـردون مـن الثيــاب وأن      
  . وقت من الأوقات

                                                
 60 - 54المرجع السابق، ص  - 1



- 35 - 

وكـانوا يشـترون إمـا لاسـتخدامهم U العمــل مباشـرة، أو لاسـتثمارهم، فقـد كــان         
أهل أثينا يجدون من الأعمال المربحة أن يبتاعوا العبيد ثم يـؤجروهم للعمـل U البيـوت    

قـر المـواطنين   ، وكـان أف %)33(أو المناجم أو المصانع، وكانت أرباحهم مـن هـذا تصـل إلى    
أمـا  . وكان عددهم U بيـوت الأغنيـاء يصـل أحيانـاً إلى خمسـين     . يمتلك عبداً أو عبدين

U الريــــف فكــــانوا قليلــــي العــــدد، ولم يكــــن الأهلــــون U شمــــالي الــــبلاد وU معظــــم   
وكـــان العبيـــد U . البيلوبــونيز U حاجـــة إلى العبيـــد لاســـتغنائهم عنــهم برقيـــق أبـــيض  

يؤدون معظم الأعمال اليدوية الشاقة، كما كانـت الجـواري يقمـن    كورنثه وميجارا وأثينا 
وكان العبيد يقومون بجـزء كـبير مـن الأعمـال الكتابيـة      . بمعظم الأعمال المنزلية اهدة

وقلمـا  . ومعظم أعمال الصناعة والتجـارة والشـؤون الماليـة ولم يكـن هنـاك عبيـد علمـاء       
وكـان هـؤلاء   . العبد كان أرخص من تربيتهكان يسمح للعبد بأن يكون له أبناء لأن شراء 

ومــع هــذا فــإن  . يعــاملون بقســوة، وكــان يعفــون مــن الضــرائب ومــن الخدمــة العســكرية   
  . )1(ضمائر الأثينيين لم تكن ترتاح إلى وجود الرق U بلدهم

وها هو ذا أفلاطون يندد باسـتعباد الإنسـان، ولكنـه كـان يقـر الاسـترقاق بحجـة         
  . وينظر أرسطو إلى العبد على أنه آلة بشرية. ممتازة أن لبعض الناس عقولاً

ــا         ــه لم يكــن U أثين ــائلات الغنيــة نجــد أن ــيلا مــن الع ــا إذا اســتثنينا عــدداً قل إنن
القديمة هذا التفاوت الظاهر بين الغنـى الفـاحش والفقـر المـدقع الـذي نعهـده U يومنـا        

  . هذا
كانـت خاليـة مـن تعقيـدات     ولم تكن الحياة حياة بدائية بسـيطة فحسـب، وإنمـا     

ــدن      . الحيــاة الحاضــرة  فقــد كــان العــرف يقضــي أن يكــون حجــم البيــت صــغيراً، لأن الم
الإغريقيـة ذاتهـا كانـت U بـادئ الأمـر مـدناً صـغيرة، والبيـوت فيهـا مزدحمـة متلاصـقة            

حتــى أنــه بعــد أن كــبرت المــدن  . ضــمن أســوار تحــيط بهــا وذلــك لســهولة رد العــدو عنــها 
أصبحت هضبة الأكروبوليس ملجأ لا يكفي السكان للجوء إليـه زمـن    واتسعت، وبعد أن

الخطر، بل أصبحت مزاراً فيه هياكل للآلهة، وبالرغم مـن أن أسـوار المـدن اتسـعت فـان      
ولم يكن المواطن الإغريقـي يجـرؤ أن   . حجم البيت الإغريقي، حسب العرف، ظل صغيراً

. الـتي كـان الإغريقـي يتميـز بهـا      يظهر بمظهر الغنى والترف خشية الحسد، تلك الصفة
وفضلا عـن هـذا كلـه فـإن منـاخ      . فقد كان كل إغريقي ينظر إلى جاره نظرة ريبة وحذر
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    U البلاد الدافئ يدعو السكان لقضاء أكثر أوقاتهم خارج البيـوت، وكانـت روح الرجولـة
ت ذلك العهد تدفع الرجـل إلى أن ينظـر إلى البيـت علـى أنـه مجـرد مـأوى أو مسـكن يبي ـ        

يجتمــع النــاس U المدينــة لكــي يقيمــوا بهــا  :"يقــول أرســطو. فيــه لاعتبــاره حرمــاً للعائلــة
ومــع أنــه كــان يــتكلم عــن المدينــة U عمومهــا، فــلا بــد أن   " ولكــي ينعمــوا بطيــب العــيش 
ــا كــان U خــاطره   ــه أثين ــة ((ولا بــد أن أرســطو لم يقصــد بتعــبيره   . وطن ــاة الطيب )) الحي

أن الطريـق إلى أثينـا طريـق    : ((لمادي، فقد لاحظ زائر يونانيالراحة الجسمانية والمتاع ا
أمـا المدينـة   . يدخل السرور على القلـب، فهـو يخـترق حقـولاً مزروعـة مـن أولـه إلى آخـره        

والشــوارع ليســت إلا أزقــة عتيقــة . فــلا تســقط عليهــا الأمطــار، وتعــاني U نقــص الميــاه 
ريـب إليهــا لأول مـرة لا يكــاد   وحـين يصــل الغ . يائسـة، ومنازلهـا متواضــعة قليلـها حســن   

  )). يصدق أن هذه هي أثينا التي طالما سمع عنها
) أور(الواقــع أن أثينـــا كانــت تجهـــل المرافــق الصـــحية الــتي تمتعـــت بهــا مدينـــة       

وكانــت بيوتهــا تشــاد بــالبن مــع . الهنديــة قبلــها بــألفي عـام ) هاربــا(السـومرية أو مدينــة  
ــد أو حتــى مــن الطــين والقــش      ولم تكــن الشــوارع مرصــوفة فكــان    . أســقف مــن القرمي

ولم تكــن نــيران الفحـــم   . الضــيق منــها يتحــول إلى طــين U الربيــع وتــراب U الصــيف       
النباتي بقادرة على محو لسعة الشتاء تماماً، وكانت البيوت الصغيرة المشـيدة مـن طـابق    

  . واحد تصبح أشبه بالأفران U الصيف
جوانـب أسـواقهم الضـيقة المعوجـة،      كان الأثينيون يشيدون بيوتهم الطينيـة علـى   

وكـان صـحن الـدار الطلـق مركـزاً      . فكان منظـر تلـك الأسـواق، لـدى المـارة، منظـراً كئيبـاً       
تقضي العائلة فيه أكثر أوقاتها، وإذا كان للبيت طبقة ثانية فإنها كانت تخصـص لغـرف   

مهـا مـع   وكانت الكراسي والمناضد وسائر أثـاث البيـت تتمشـى U أشـكالها وأحجا    . النوم
ــك الحاجــات الضــرورية والاهتمــام        ــال بتطــوير تل بســاطة العــيش، لأن الإغريقــي لم يب

لـذا لم يـر   . بجمالها، إذا كان يهدف أولاً إلى الناحية النفعية فيها، ثم إلى جمال أشـكالها 
وهــذا يصــدق أيضــاً علــى الــزي U اللبــاس، فقــد كــان ثــوب الرجــل     . موجبــاً لتطويرهــا

  . يال عديدة، ثوباً قصيراً عريضاً مصنوعاً من الصوفالإغريقي، على مدى أج
وهـو أجمـل متحـف مـن نوعـه      (كان الأكروبول قبل أن يصبح متحفاً لفن الرخام  

ففـي أهـم   . مصدراً لحيـاة الأثـيني ومصـدر خصوصـية هـذه الحيـاة ومعناهـا       ) U العالم
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ن U موكـــب كـــان الأثينيــون يتوجهـــو )1( Panathenea) الباناثينيــا (مهرجانــات المدينـــة  
يصعد متعرجاً على منحدرات الأكروبـول حيـث كـانوا يتجمعـون لتقـديم هـداياهم للربـة        

وأفلحت مواسم الابتهاج والسرور والمهرجانات الجماعية U جعل الناس يتلاقـون  . أثينا
ــيهم        ــل مــا شــحذت ف ــق بعضــهم بــبعض بمث ــهم ويتعل ــا(بمدينت الجمعيــة ((أي ) الإكليزي

  . ة السياسية، حاسة المشارك))الشعبية
فالآلهة والجبل المقـدس والكهـوف والينـابيع والمـزارات ربطـت الأكروبـول بسـحر         

وحيث يتجمـع النـاس،   )) السوق((وكذلك فإن الساحة حيث . الماضي النيوليتي وشعائره
واســتمراره، أو إذا توخينــا الدقــة فهــي بقــاء لتلــك   )) ميــدان القريــة((هــي توكيــد لبقــاء  

ــة المك  ــبعض منــهم       الســاحة الدائري ــون، يعــرض ال ــا القروي ــان يتلاقــى فيه ــتي ك شــوفة ال
إن السوق تأتي U المرتبة الثانيـة بالنسـبة للمهمـة الـتي يقـوم بهـا مكـان التجمـع         . سلعهم

حيـث يلتقـي ســكان البلـدة، U حـين يجلــس المسـنون علـى الأحجــار المصـقولة U وســط        
ــم ). مــذنب مــثلا(الــدائرة المقدســة للقضــاء U أمــر قــروي    غلــب الســوق علــى ملتقــى  ث

وممــا لا شــك فيــه أن تــداول الأفكــار والشــائعات قــد ســار جنبــاً إلى جنــب مــع    . المدينــة
فقد كانت الساحة أشد عناصر المدينة حيوية، وكان الميـدان المتسـع يمـوج    . تبادل السلع

فــبين النــافورة والمقاعــد الطويلــة المغطــاة بالســيراميك يتنــافس بــائع الســجق    . بالحركــة
وعلـى الـدرجات بـين سـوق السـمك والمعبـد أوقـف سـقراط         . الفضة على موضع وصانع

ــه   –)) الأشــكال المختلفــة للفضــيلة ((ليتحــدثا عــن ) القبيــادس( ولكــي يهــرب مــن زوجت
ويعلـون صـوت شـرذمة تتجـادل U أمـر الحريـة U اسـبارطة مـع اقـتراب صـبيين           . أيضاً

ن الــذي تريــث يتأمــل نجــاراً وهــذا فــلاح وحمــاره يزاحمــان أفلاطــو. يعزفـان علــى النــاي 
، وإذا أراد الأثـيني معرفـة الوقـت مـن النـهار فإنـه كـان         )2(يقوم بعمله U مكانه المكشوف

  . ينظر إلى ساعات الماء أو الساعات الزوالية المقامة هنا وهناك

                                                
م .ق 566د عيد الآلهة أثينا بالاس وهو عيد قديم يرجع إلى منتصف القـرن السـادس قبـل المـيلا     - 1

ويـنظمّ  . يقام مرة كل أربع سنوات، وتقام أثناء الاحتفالات مواكب ومباريات رياضية ومباريات شعرية
أما الذين اشرفوا على تنظيم الأعياد الكبرى اعتباراً م القـرن  . هذه المهرجانات فريق من رجال الدين

 . لية المعبودة أثينا بالاسوالمشرفون على ما) البولي(الخامس فهم أعضاء الس الاستشاري 
الغـرب والعـالم، الجـزء الأول، ترجمـة عبـد الوهـاب المسـيري، سلسـلة عـالم المعرفـة،           : كافين رايلي - 2

 .105-1985،103الكويت 
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إن المرء ليعجز عن تصوير حياة مدنية أكثر بسـاطة مـن حيـاة الإغريقـي، ولكـن       
  . درته على الدمج بين الحياة البسيطة والتفكير الرفيعالإغريقي معروف بق

إن تــاريخ أوربــا يبــدأ بالشــعب الإغريقــي الــذي لم يكــن U تاريخــه القــديم شــيء   
  . يشبه المآثر والمفاخر التي نعهدها U هذه الفترة من الزمن

* * * 
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